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أيها السيدات والسادة 

يشرفني أن تتاح لي هذه الفرصة لأكون معكم هذا المساء. أن الدور القيادي للبنك الدولي في توفير القيادة العالمية والتمويل ورأس المال الفكري من اجل اجتياز الفجوة الرقمية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية خلال الألفية ليست بحاجة للذكر، وبصفتي رئيسا للمجموعة العاملة للموارد البشرية وبناء القدرات التابعة لفريق عمل الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات وكذلك بصفتي رئيسا للشبكة العربية الإقليمية التابعة لفريق عمل الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات، فإنني أتشرف بالعمل بشكل وثيق مع البنك الدولي وشركاءه في دول العالم.

وصلت لتوّي من الاجتماع حول القدرة التنافسية للعالم العربي الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي.  لقد كان هذا الاجتماع، كما هو الحال بالنسبة لأحداث المنتدى الاقتصادي العالمي، منظما بشكل جيد وحضره عدد من الأشخاص الذين يعتبرون من قادة الفكر العرب.  بدأ الاجتماع بموضوع الهوية العربية المثير وذلك بطرح التساؤل "ما هو تعريف الفرد العربي هذه الأيام". لقد برز هذا التساؤل نتيجة للأحداث السياسية الأخيرة بالإضافة إلى الضيق الاقتصادي الذي يؤثر على المنطقة العربية.  بينما من الصعب تفادي اثر السياسة في العالم العربي هذه الأيام، إلا أن المحرك الفعلي للمؤتمر لم يكن السياسة وإنما التقرير الذي صدر مؤخرا وهو "تقرير التنمية العربية" الذي كتبه شخصياً أفراد عرب واتّسم بالصراحة وبشكل غير عادي في التعبير عن الواقع المحبط للتنمية الاجتماعية الاقتصادية العربية، ويقدم تقرير التنمية العربية رؤية عامة وواضحة لفشل الأساليب العربية السابقة الخاصة بالتنمية.

بناءً على نتيجة هذا الاجتماع، فقد تبين أن لدى العالم العربي المعرفة فيما يتعلق بالحلول لمواجهة الضيق الحالي، وقد تتاح لهذه المعرفة فرصة معقولة لإحداث اثر ناجح يتمثل بتنفيذها بشكل كامل، وتشمل هذه الحلول ما يلي:

1. إصلاح جذري للنظام التعليمي العام في معظم البلدان العربية.
2. إن الابتكار، وهو قوام التنمية الاقتصادية بحاجة إلى التشجيع من خلال إصلاح التعليم، واحترام حقوق الملكية الفكرية والتزام مجتمع الأعمال العربي بشكل أكبر بتنمية الموارد البشرية والاستثمار في البحث والتنمية.
3. يجب كذلك دعم البحث والتنمية والبرامج العلمية والتقنية من خلال الدعم الحكومي للشراكات والتعاون العام – الخاص.
4. التحرير الواسع والقوي للقوانين وإدارة بيئة العمل – حيث يجب على الحكومات العربية أن تبدي اهتماما أكبر بتحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية واستغلال آلية منظمة التجارة العالمية للتحرير.  يجب على العالم العربي أن يحرر بقوة سوقه وهياكل رأس ماله واستخدام نظام منظمة التجارة العالمية لتحقيق ذلك.
5. إن العوائق الإدارية التي هي نتيجة لمصالح  خاصة في معظم البلدان العربية تجعل التكامل العربي أمراً مستحيلا فعليا، ويتعين على الحكومات العربية أن تتخذ الإجراءات حيال ذلك.
6. يعتبر  تطويـر شبكـات نقـل واسعة إلى جانب إزالة العوائق الإدارية أمر ضروري.  (على سبيل المثال يعتمد إنشاء الطرق والجسور التي تربط المغرب بشبه الجزيرة العربية على التحرير الإداري اكثر من الاعتبارات المالية لكي ينجح) .
7. إن دولة الرفاه العربية، بما فيها القطاعات العامة الكبيرة والتوظيف في الدولة كبرنامج رفاهية واقعي يجب أن تستبدل بنموذج اقتصادي اكثر استمرارية.
8. إن التنوع في اقتصاديات النفط هو أمر ضروري، ولكن يجب على هذا التنوع أن يتفادى الأخطاء التي وقعت في المحاولات السابقة والتي أثمرت عن قدرة صناعية لا تتمتع بقدرة تنافسية عالميا، ولا تسهل على الحكومة قيامها بإصلاح اقتصادي.
9. إن الاستغلال على نحو ضئيل للقدرات النسوية الاقتصادية والاجتماعية يعد واحدا من العقبات الرئيسية التي تعيق التنمية العربية.
10. تحتاج البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات إلى استثمار مكثف لتلبية الحاجات المعلوماتية للتنمية، وهي الآن اقل تطورا لدرجة مثيرة للشفقة فيما يتعلق باحتياجاتها.
11. تعد سياسة التخصيص والتحرير التي قاومتها حتى الآن معظم البلدان العربية أمراً حاسماً بالنسبة للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، ويجب أن يشمل هذا إزالة احتكارات الاتصالات الأساسية وإدخال المنافسة والانفتاح. كما لا يجب اعتبار الخدمات الجديدة كالإرسال الهاتفي الخاص بالملكية الفكرية غير قانونية بهدف حماية مصادر الدخل الحكومية، حيث لا ينظر هذا الأسلوب إلى المدى البعيد ويسبب الضرر.
12. على الحكومات أن تتقبل حقيقة أنها لن تكون قادرة على فرض سيطرتها على كل  شيء، وإنها في الواقع لا تسيطر على كل شيء على أية حال.
13. يجب السعي نحو تحقيق المضمون المحلي وذلك لجعل شبكة الانترنيت مناسبة للجماهير العربية.
14. إن من شأن التكامل العربي والانسجام وإزالة العوائق الإدارية أن تسهل كثيرا التجارة الإلكترونية والتنمية العربية بشكل عام.
15. إن العالم العربي المتكامل بنفس أسلوب الاتحاد الأوروبي سيكون ذا قدرة اقتصادية تنافسية اكبر واكثر تأثيرا في العالم، كما انه سيوفر فرصا أكبر للمجتمعات العربية بأكملها.
أعتقد أن من المحتمل أن لا تكون هذه أخبار جديدة للعديد منكم هذا المساء، وما يثير الاهتمام هو أن العرب أنفسهم يتناولون هذه  المسائل.  لقد كان الاجتماع حول القدرة التنافسية للعالم العربي بالفعل اجتماعا استثنائيا للعرب ومن اجل العرب، ويميل العرب لان يكونوا رسميين ومهذبين جدا، ولذلك فانهم حساسون تجاه الأمور الدقيقة، ويرافق هذه الخاصية تحفظ ورفض واضح جدا للتغيير، ولنكن صادقين كثيرا ما يكون هنالك رفض لذكر ما هو بحاجة للتغيير.  إن التغيير يعني ضمنيا وجود خطأ ما، والإشارة ضمنيا إلى أن هناك أمر خاطئ ليس شيئا مهذبا، وهكذا فإن تغيير الأمور مخالف للثقافة العربية، وهذا يخلق مشكلة عندما تحتاج الأمور إلى التغيير، ويبدو لمحلل محنك ان هذه "المشكلة" تتحرك بسرعة نحو أزمة، ولذلك كان التقرير حول التنمية العربية في الحقيقة دعوة صحوة ترحيبية لأهل الفكر العرب، وقد استفاد الاجتماع حول القدرة التنافسية للعالم العربي من هذه الذخيرة الفكرية.

بينما ضم المنتدى الاقتصاد العالمي مجموعة مشجعة أغلبها من قادة الأعمال العرب مع وجود بعض القادة السياسيين المرموقين، فإنه لن يكن من السهل تحويل قرارات المؤتمر والتحليلات الفكرية للمنطقة العربية إلى تغيير ملموس،  وإذا حدث هذا التغيير فانه سيكون من خلال جهود قادة الأعمال والسياسة العرب وبالانسجام مع الدعم متعدد الأطراف لمنشآت الأعمال العالمية ومجتمع التنمية.  إن لدى العالم العربي قدرات بشرية ضخمة لكنها غير مستغلة لإضافة القيمة للاقتصاد العالمي، ومع التعاون الدولي فإن من الممكن أن ينتج عن ذلك وضع ناجح لكل من العالم العربي وأصدقائنا الدوليين.

خلال عملي مع فريق عمل تقنية المعلومات والاتصالات التابع للأمم المتحدة تحت القيادة القديرة لصاحب السعادة السيد ماريا خوسيه فيجوريس أولسون كانت هذه الحيوية واضحة بشكل خاص. يجسد فريق عمل تقنية المعلومات والاتصالات التابع للأمم المتحدة أسلوباً جديداً للشراكة العالمية مع نموذج لأصحاب مصالح متعددين يشمل الحكومات الأعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وجميعها تعمل على استغلال قدرة تقنيات المعلومات والاتصالات لتسهيل التنمية البشرية، وخلال سنوات قليلة فقط أصبحت جهود العاملين في مجال التنمية وتقنيات المعلومات والاتصالات بشكل خاص متطورة بشكل متزايد، وبينما كان تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات ودروها في بناء مجتمع معلومات واقتصاد معرفة موضوعا رئيسيا بالنسبة لاجتماع القدرة التنافسية للعالم العربي، فان الطبيعة الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات يجب ألا تحجب أعيننا عن شبكة المواضيع والأفكار المترابطة التي يجب معالجتها فيما يتعلق بتقنيات المعلومات والاتصالات وقوة المعلومات لتحويل المجتمعات، أو الحقيقة الأساسية وهي أن تقنيات المعلومات والاتصالات تعتبر وسيلة وليست غاية في حد ذاتها.

قام الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان بتأسيس فريق عمل تقنية المعلومات والاتصالات التابع للأمم المتحدة لتوجيه الجهود العامة لنظام الأمم المتحدة لنشر تقنيات المعلومات والاتصالات وذلك بغرض التنمية وتوفير قيادة عامة على المستوى العالمي، وأحد النواحي الأساسية لهذه القيادة هو أن لا يكون فريق العمل هيئة تشغيلية أو هيئة ممولة، بل أن دورها هو تسهيل التعاون بين تقنيات المعلومات والاتصالات لجهود التنمية في العالم، ومهمتها هي استخدام صفة كونها هيئة عالمية مع مواطن قوة ثابتة من "الشرعية والعالمية والخبرة والحضور على ارض الواقع" بالإضافة إلى دورها في الدعوة لعقد الاجتماعات والمساعدة التي  يمكن أن تساهم في تحديد الأولويات العالمية وتحقيق الفائدة وزيادة قيمة المبادرات الحالية والجديدة على الأصعدة المحلية والدولية والإقليمية والعالمية، وقد عمل فريق العمل التابع للأمم المتحدة بشكل وثيق مع شركاء مثل فريق إزالة الفجوة الرقمية التابع للثمانية الكبار والوكالات الممولة مثل البنك الدولي.

إن أحد المفاهيم الاستراتيجية الأساسية هو توفير قيادة للمسائل التي لم تتناولها المبادرات الحالية بنجاح حتى الآن، وفي هذا الخصوص يحتاج فريق عمل تقنية المعلومات والاتصالات التابع للأمم المتحدة إلى مخاطبة الحكومات في مختلف أرجاء العالم ومن ضمنها الحكومات العربية وذلك لحثها وتشجيعها على إجراء التغييرات واتخاذ الخطوات الضرورية لتسهيل العمل بشكل عام في مجال التنمية، ومن الممكن معالجة بعض الأمور من قبل القطاع الخاص، ولكن بعضها الآخر يقع ضمن اختصاص النشاط الحكومي ويجب أن تتم معاملته على هذا النحو.

و الآن سأمضي الوقت المتبقي في تلقي أسئلتكم وملاحظاتكم.

   مع الشكر 

 طلال ابو غزالة 

10 سبتمبر 2002
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